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ــــة الــبــــاب ــــا عــتــب  حــين تجــــاوزن
الثـاني أنـا وزمـيلي بعـد دخـولنـا
إلى سجن النسـاء في الكاظمية،
لــــــم يـــكــــــن في رأســــــي في الاقــل
تــصــــورات عــمــــا ســــأســمـعه مــن
القــصــص، ولا يمـكــنــنــي تخــيل
احــــــداثهـــــا، قــصــص غـــــريــبـــــة،
ســمعــتهـــا مـن فـتـيـــات في عـمـــر
الــورد،، احــطن بــالكــرسي الــذي
ــــاقــــة ورد، ـــســت علــيه مــثل ب جل
وحرصن على ان يبتسمن كي لا
يعكــرن صفــو اللقــاء، ويتـملـقن
للـزائـرة الجـديــدة، لكــسب ودهـا
ولم تفـتهن فـرصـة الحــديث عن
الهـمـــوم الـتـي اســتغـــربـت كــيف
حـملـت هــذه القلــوب الــصغـيــرة

تلك الهموم الكبيرة.

طيور ترفض الحرية
ســــألــت، وعــيــنــــاي تــضــمـــــانهــن
بمحـبة وأمومة كبيرة، من منكن
تــريــد ان تغــادر المكــان وتحــرص

على الخروج؟
استـغربت للايـادي القليلـة التي
ـــنــــــــــا في فـــــصـل ارتـفـعـــت وكــــــــــأن

مدرسي.
ـ انتِ فقط؟

ـ نعم.
ومــاذا عن العــدد البــاقي؟ قــالت
احـداهن )أنـا لا أريد العـودة إلى
أهلـي. فهـم قــاســون جــداً. وقــد
هربـت مع رجل آخر أخـذني إلى
البـصرة هذه الفتاة عمرها )15(
عـــامـــاً ســـألــتهــــا يقـــولـــون انـك
تـونــسيـة قــالت ومـسحـة الحـزن
تـغمــر وجههــا نعـم أبي تــونــسي،
عاش في العراق مـنذ زمن طويل
وتـزوج من عـراقيـة أريـد ان أعـود
إلـــــى دور الـــــدولــــــة بعــــــد اطلاق
ســـــراحــي مــن هـــــذا الـــــسجــن..
اقتربت مني فتاة أخرى، حكمت
بــدعــوة بغــاء، وقــالت وأنــا أيـضــاً
أريـــد ان ألجـــأ إلـــى دور الـــدولـــة

بعد اطلاق سراحي!
أذهلـنـي الـــوجـه الملائـكـي الـــذي
ـــة، وعلـمـت تحـمـله هـــذه الــطـفل
مــنهـــــا انهـــــا في الأصل يــتــيــمــــة
وكــــانــت تعـيــش في دور الــــدولــــة
للــرعــايــة حـتـــى وقعـت الحــرب
الأخيـرة فتـشـردت المـودعــات فيه
ولأنهـا بلا عـائلـة وغيـر معـروفـة
الـنــسـب لـم يـكـن أمـــامهـــا غـيـــر
طــريق الـتــشــرد والـبغــاء والـثــأر
تحــدثــت معهـن تــذكــرت الـبلـبل
الـــذي يعـيــش في قفــص الجـــد،
ـــمـــــــــا حـــــــــاول الجـــــــــد اطـلاق كـل
سـراحه، كـان يـرفـض ويقـول، لـو
أطـلقـت ســـراحـي ســـأمـــوت، لأن
الطيـور الجارحـة تنتـظرنـي وأنا
ـــى الحـــريــــة بعـــد لــم أتعــــود عل
تساءلت وأنا اشعر بالاحراج من
مـنكـن ارتكـبـت جــريمــة قـتل؟ أو
الـــشــــروع فــيهــــا. إذ انــنــي ورغــم
اطلاعــي عل الجــنح والجــــرائــم
الـتـي ارتـكـبــتهــــا المــــودعــــات، لـم
اصـــــدق تلــك الاتهــــامـــــات بعــــد
رؤيتي للـوجوه البريئـة الصغيرة
ولـكــن تلــك الفــتــــاة الـــســمــــراء
الـبـــالغــة مـن العـمــر 17 عــامــاً،
حـكـت لـي قــصـــة مـن اغـــرب مـــا
يمكـن، تقــول انـنـي خـنقـت )ابـن
زوج أمـــــــي( لأنــه أراد خـــــــنــقـــــــي
فــــدافعـت عــن نفــســي. انه كـــان
ــــاً. فــتــمـكــنــت مــنه وزوج سـكــــران
والدتي متـعاطف معي ويزورني،
ــــى الاســــراع بمهــمــــة ويعــمـل عل
تنـفيـذ الإخـراج الـشــرطي. وقـد
انتهت محـكوميتي الآن وسأعود

إلى محافظتي.

الجندي الامريكي والشرطي
العراقي

ومن غــريب الـقصـص ان الفتـاة
)...( مـن مـــوالـيـــد 1987 تحـكـي
قــصــتهـــا وتــضحـك ثـم تـتـــذكـــر
فـتبـكي، تقـول قـصـتي مـضحكـة

وسأحكيها بكل صدق. 
كــنــت في الـــســــاعــــة 8.5 مـــســــاءً
انظف سـاحة الدار وكان بالقرب
من منـزلنا مفرزة أمـريكية. وقد
وضعــوا اسلاكــاً شــائكــة ومــوانع
بلاسـتيكيـة وجه الجنـدي ضوءاً
شــديــداً نحــوي فــانـتـبهـت إلـيه.
طـلب مني ان اقتـرب منه، ذهبت
إلـيه اعـطــانـي حلــوى ذات طعـم
لاذع وعــــــشــــــــريــن دولاراً وأرانــي
ــنــتـه. كـــــــــان صـــــــــورة زوجــتـه واب
حـديثهـا مصحـوباً بـحركـات من
يـديها وراحـت تكمل قصـتها: ثم
جـاءت الـشـرطــة العــراقيـة الـتي
حـققــت معــي بعــنف واســتفـــزاز
ـــبــــــــــوا مـــنـــي ان اخـلـع )..( وطـل
للـتأكـد من عـدم ممارسـة سلوك
غــيــــــــر اخـلاقــي مـع الجــنــــــــدي
ــــــانـهــم الامــــــريـكــي هــــــددونــي ب
ـــــى الجــــــادر مع ســيـكــتــبــــــون عل
صورتي )ان هذه الفتـاة تتعاطى
الـبغــاء مـع الجنــود الامــريكــان(
أرعـبـنـي هــذا الــشـيء وجعلــونـي
أوقع علــى أوراق لم أقــرأهــا ولم
أعـرف مـا بهـا. ثـم جلبــوني إلـى
ـــى ذمـــة الـتـحقــيق. ولا هـنــــا عل

أدري ما هو مصيري.
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سلـوكهـا والتــواصل معهــا. علمـاً
ان الـشعبة القـانونيـة تعمل على
زيــارة أســـرة الفـتــاة قـبـل اطلاق
سراحـها لمـعرفـة هل يمكـن لتلك
الاسرة ايواء الفتاة وحمايتها أم
ـــالمـــسح لا؟ وهـــو مـــا يــسـمـــى )ب

الميداني(.

التقرير السلبي
* وكيف إذا كان التقرير سلبيا؟ً
ـ يــتـحفـــظ في بعــض الاحــيـــــان
علـى الفتـيات في الحجـز لغرض

ايجاد حلول أخرى
ــبــي( هـل * )الــتـقـــــــريـــــــر الـــــسـل

تعطينا مثالاً بذلك؟
ـ حـيـنـمـــا تكــون والــدة المــودعــة
تــتعـــاطـــى الــبغـــاء ومـن المـــؤكـــد

ستستخدمها للغرض ذاته.
* اريــد ان تجـيـبــونـي بـصــراحــة
هل ان قـانـون الـرعـايــة اللاحقـة
والمسح المـيدانـي الذي سـتقوم به
البـاحثـات بـالتعـاون مع الـشعبـة
القانونـية ينفذ حاليا؟ وفي مثل

هذه الظروف الأمنية؟
ـ أجابت بعد صمت.. )نعم(.

وبعــد تـلكـــؤ.. نعـم يــنفـــذ ولكـن
ليس كالسابق.

الحماية البديلة
هل تسعـون لحمايـة الفتـاة التي
لا تسـتطيع أسـرتها حـمايـتها أو
تــسعـــى أســـرتهـــا لاســتغـلالهـــا؟
اجـابتـنا الـسيـدة منـى من شعـبة

القانونية:
ـ لا أبــداً.. في الأقل ليـس بعـد أن
يـصبـح عمـرهــا )23( سنــة لأننـا
ــــضــــطــــــــر لاطـلاق بـعــــــــد ذلــك ن
سـراحهــا فهي تكـون قـد تجـاوزت

عمر الاحداث.
وان واحــــــدا مــن مـقــتــــــرحــــــاتــي
ــــــوزارة ان تقــيــم داراً خـــــاصـــــة لل
لـرعـايـة الـفتيـات ممـن لا يملكن
اســـــــــراً تـــــــــأويـهــن بـعـــــــــد اطـلاق
ســـــــــــراحـهــــن أو ممــــن لا يـجــــب
اعــادتهن إلـى اســرهن ان تقـريـر
الــرعــايــة اللاحقــة سلـميــاً بحق
الاسرة واحيانـاً تكون في عادتهن

كارثة اجتماعية حقيقية.
نـحن نــرفـع التــوصيــات ونـقتــرح
والأمــــــــــــور كـلـهــــــــــــا مــــتـعـلـقــــــــــــة

بالميزانيات.

الجندي المجهول
ثلاث بــاحثــات قــرأت اسمــاءهن
ـــى بعــض تقـــاريـــر الـــزيـــارات عل
للـمــودعــات مـن الاحــداث الـتـي

يقمن بها.
قابلت اثنتين منهن وهما:

)فــريــال ســالـم والآنــســة سـنــاء
كاظم( وسألتهما:

هل تجــدان صعـوبــة في عملـكمـا
كباحثات؟

ـ نحن بـالـضبــط وبلا مبــالغـة كـ
)الجـندي المجهول( دهـشت لهذا
ـــــوقف الــتعــبــيــــر، وأحــبــبــت ان أت

عنده.
فـقــــــــالــت ســنــــــــاء نـحــن نــــــــزور
المودعات، ونتابع شؤونهن ونقدم
ــــنـــــــصــح والحــــنــــــــــــــان، ونــحــل ال
مــــــــشـــــــــــاكـلـهـــن، ونـــــــــــدافـع عـــن
حقـــوقهـن، ونـنـبه إدارة الــسجـن

عن أي تقصير في حقهن.
ونـتــابع قـضــايــاهـن مع الــدائــرة
بخــصــــوص المــــدة المــتــبقــيــــة أو
ــــالمحــــاكــمــــة الأمــــور المــتعـلقــــة ب
ــالـنــسـبـــة للـمــوقــوفــات وأمــور ب
كثيـرة أخـرى هي أسـرار لا يمكن

البوح بها.

النصائح
ــــصــيـحــتــكــم لـلأســـــــرة * مـــــــا ن

والمجتمع؟
ـ نحن نطالب بتوعية اجتماعية
عالـية المـستـوى للمـرأة العراقـية
ونــنــــاشــــد مــنــظــمــــات المجــتــمع
المـــــدنــي والمــــــدارس لأن الفــتـــــرة
العــمــــريــــة لـلفــتــــاة في المــــدارس
المتــوسطـة والاعـداديـات يـوقعهـا
في المــــزالق. لــــذا نعــتقــــد ان دور
الباحثة الاجتـماعية في المدارس

مهم جداً.
وتـكمل سنـاء هـذا فـضلًا عن اثـر
الأجهــزة النقـالـة علـى الفـتيـات
ـــــى إدارة المـــــدرســـــة ان تمــنع فـعل
تـداول هـذه الأجهـزة في المـدارس
ــنــــصـح إدارة وفي الــــــــوقــت ذاتـه ن
المـدارس بعـدم استخـدام القـسوة
لأنهــا احــد سـبل الانـفلات )فعل

ورد الفعل(.
* ما هو عدد فريق العمل هنا؟
ـ اثـنـتــان في الغــالـب في كل زيــارة
واحيانـاً ثلاث باحثـات والزيارات
بـــشــكل أســبـــــوعــي إلا ان بعــض
الظـروف الأمنيـة تمـنعنـا من ان

ننفذ برنامجاً دورياً.
* المـــــــــــودعـــــــــــات هـل يـــتـقـــبـلـــن

زيارتكن؟
ـ انهـن يفــرحـن جــداً. فــزيــارتـنــا
تعـني الـشـيء الكـثيــر بــالنــسبــة
ـــــرســم ــــــاً يقــمــن ب لهــن. احــيـــــان
البــاحثـة الاجـتمــاعيـة.. وكـأنهـا
ملاك إذ ان مـكـــــانــتهـــــا كــبــيـــــرة
لــديهـن وتفــوق في أحيـان كـثيـرة

عاطفتهن تجاه أسرهن.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بين )سنة ـ إلى ثلاث سنوات(.
ـــــون ــــــالقـــــان ـ ألــم يـعف الجـهل ب
والــــــديــن الـفــتــــــاة الحــــــدث مــن
مسـؤوليـة الجنحــة ويخفف من

العقاب؟
ـ ان مـحـكــمــــــة الاحــــــداث ربمــــــا
تـتفهم وتتعـاطف ولكن محكـمة

التمييز متشددة.
وهـل تحـــــــال الـقـــضـــــــايـــــــا إلـــــــى

محكمة التمييز؟
ـ في الغـالـب في قضـايـا الاحـداث
من الـفتيـات والبـالغـين نعم لأن
عقــــوبــتهــــا أطــــول ولأن الجــنح

خطيرة.

اللجنة الفنية في دائرة
الاحداث دورها ومسؤوليتها

تجاه الاحداث
في الـلجــنــــــة الفــنــيـــــة في دائـــــرة
تـأهيل وإصلاح الاحداث التابعة
لـلوزارة اسـتقبلـنا رئـيس اللجـنة
الفـنـيـــة الــسـيـــد )كـــاظـم رؤوف
علــي( ســـــألــنـــــاه كــيف تجـــــدون
متــابعـة عـملـكم لـلمـودعــات من
الاحــــداث وهــن محــتجــــزات في

وزارة أخرى؟
ـ بــصـــراحـــة عــملـنـــا فـيـه بعــض
الصعوبة لأننـا دوماً بحاجة إلى
اخــذ المــوافقــة المــسـبقــة بــزيــارة
المـودعـات من الاحـداث ومتـابعـة
شـــــــؤونـهــن الـفــنــيـــــــة لـلإفـــــــراج
الــشــــرطــي. ومــنـحهــــا الــصــنف
المــمــتــــاز والــــرعــــايــــة الـلاحقــــة،
والتأهيل المهني، واعـادة تأهيلها

سلوكياً.
وماذا أيضا؟ً

ـ ارسال باحثـات اسبوعيـاً لمقابلة
المــودعـــات ومعــرفــة مــشــاكـلهـن
ونــصـحهــن ومــن ثــم يخـــــرجــن
بـتقــاريـــر لهــذه الــزيـــارة ونقــوم
ــا بــرفـع تقــاريــر شـــاملــة بــدورن
لـكــــافــــة الخــطــــوات والمـــشـــــاكل

والحلول المفترضة.
هل ان تقــاريــركم هـي عبــارة عن
وصـف مـقـــنـع ومـــــــــرض لـعـــمـل
الفــريق وذكــر الايجــابيــات فقــد

أكثر من السلبيات؟
ـــريـــد ان ــــى العـكـــس نحـن ن ـ عل
نـضع الـوزارة امـام مـســؤوليـاتهـا
ـــــى ـــــوع مــن الـــضغـــط عل وهـــــو ن
الــوزارة لــسحـب المــودعــات علــى
ــــدلًا مــن ـــــة وزارة العــمل ب هــيــكل

وزارة العدل.

الافراج الشرطي والصنف
الممتاز والرعاية اللاحقة

مصطلحات ولكن
ســألنـا احـد المـوظفـين في مكـتب
الـلجـنــــة الفـنـيـــة مـــا هـــو عــمل

لجنتكم؟
اللـجنــة الفـنيــة هي فــريق عـمل
مــن المــتـخــــصــــصــين بــــــــالـعـلــم
الاجتمـاعي وتعـد بـرامج عـملنـا
من خلال اعداد استمارة خاصة
بــالــرعــايــة الـســابقــة والــرعــايــة
الـلاحقـــــة واســتــمـــــارة الــصــنف

الممتاز.
* مـــــــــــاذا تـعـــنـــي بـــــــــــالافـــــــــــراج

الشرطي؟
ـ إذا كـــــــانــت المـــــــودعـــــــة الحـــــــدث
محـكـــومـــة لمـــدة سـنـــة ولحــسـن
سلوكهـا ينقص من مـدة الايداع
اربعة أشهـر وتصبح المدة ثـمانية

اشهر فقط.
* ومــاذا تعـني بـالـصنف المـمتـاز

والرعاية اللاحقة؟
ـ ان الــصــنف المـمـتــــاز نعـنــي به:
تـعطـى للحـدث المحكـومــة نظـراً
لـسلـوكهـا الجيـد وعـدم ارتكـابهـا
للمـشـاكل وبــذلك تكـون مـؤهلـة
مــن خـلال الــــصــنـف المــمــتــــــــاز

للافراج الشرطي.
امــا الــرعــايــة اللاحقــة فـتكــون
قــبـل اطلاق ســـــراحهــــا بــثلاثــــة
أشهـــــر وبعـــــد اطلاق ســـــراحهــــا
بــثلاثــــة أشهــــر. فقـبـل الاطلاق
تعــزل المــودعــة في مكــان خــاص،
ــــــالاجــــــازات ويــتــم شــمــــــولـهــن ب
المــنــــزلــيــــة بــشــكل اســتــثــنــــائــي.
وتحمـيلهن جـزءاً مـن المسـؤوليـة
مــن خـلال اشـــــــراكـهــن بــبـعـــض
الاعــمـــــال. وذلــك في محـــــاولـــــة
لإعـــــادة تـكــيـفهــــــا مع المجــتــمع
الاسري، لـكي لا تجد صعوبة في
الـتفــاعل مـع وصفهــا الجــديــد

بعد اطلاق سراحها.
* وهل هذا متحقق فعلا؟ً

ـ صمـت قليلًا وأجـاب بـشـيء من
عـدم الارتياح: بـالنسبـة للرعـاية
الــســــابقـــة، فـــان قــسـمـــاً مــنهـــا
ــــالعــمل مــتحـقق كــــاشــــراكهـن ب
وهـنــاك صعــوبــات كـثـيــرة فـيـمــا
يــتـعـلـق بــــــــالاشـهــــــــر الــثـلاثــــــــة

اللاحقة.
تـــوجهـت فـيـمـــا بعـــد بحــديـثـي
لإحــدى الـبــاحـثـــات في اللجـنــة
الفـنـيــة وهـي الــسـيــدة )فــريــال

السالم(:
* ومـــاذا عـن قـــانـــون الـــرعـــايـــة

اللاحقة؟
ـ الرعـاية اللاحقـة تعني متـابعة
الـفــتـــــــاة الحـــــــدث بـعـــــــد اطـلاق
ســــــراحهـــــا بــثلاثــــــة اشهـــــر. أي
زيــارتهــا حـيـث تــسكـن ومــراقـبــة
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)مدارس تأهيل الاحداث الذكور
والأنــاث( تــابعــة لــوزارة العــدل.
بعـــد احــتلال الأهـــالـي لابـنـيـــة
وسجـــون وزارة العـــدل والــسـكـن
فيهـا. من سجن الـرشـاد وسجن

7 نيسان.
إلا ان اعـادة تشكيل دائـرة تأهيل
واصلاح الاحـداث مـرة أخـرى في
وزارة الــعـــــــمــل والـــــــــــــــشــــــــــــــــــــؤون
الاجـتماعيـة ومباشـرة عملها في
28/ 3/ .2005 جعل مـن أحقيـة
الـــــــوزارة سـجــن المـــــــودعــين مــن

الاحداث من وزارة العدل.
وذلــك حــــــــاصـل بــــــــالــنــــــســبــــــــة
ــمـــــــودعــين مــن الـــصــبــيـــــــان لـل
والـفــتــيــــــات والــبــــــالـغــين. امــــــا
المــودعــون مـن الاحــداث الانــاث
فقــــد اســتــمــــر احــتجــــازهــن في
ــــى ذمــــة وزارة الاصلاحــيـــــة وعل
ــــــدري مــن الـعــــــدل لــــســبــب لا ن
المــســـؤول عــنه هــــو وزارة العــمل
لأنهـا لا تـؤمـن مكـانــا لاحتجـاز
الجانحـات من الاحداث أم وزارة
العــدل لأنهــا لا تــريــد ان تعـيــد
المــــودعــــات والاحــــداث لاســبــــاب

أمنية يتحفظون عليها.
حيـنهــا تــوجـهنــا بــالـســؤال إلــى
ـــأهــيل المـــديــــر العـــام لـــدائـــرة ت
الاحــــــــداث في وزارة الـعــمـل عــن
الخطـوات التـي اتخذتهـا الوزارة
بخـصــوص استــرجــاع المــودعــات

الاحداث إلى وزارتهم؟
أجــــاب: نحــن نلاحـق القــضـيـــة
بشكل حثيث وجـاد، ونتابع أمور
المـودعـات، ونـرفع تقـاريـر تعـرض
ــــــــى الــــــــوزيــــــــر وان شــــــــاء الله عـل
سنــستـرجـعهن إلـى وزارة الـعمل
بعــــد ان نهـيـئ المـكـــان المـنـــاسـب

لاستقبالهن.
تـــوجهـنـــا إلـــى مـكـتـب الــشـــؤون
ــــأهــيل ــــونــيــــة في دائــــرة ت القــــان
الاحــداث وقـــابلـنــا الــسـت )...(
وهي احــدى المــوظفــات الجــادات
ـــــــأهــيـل في عــمـلـهــن في دائـــــــرة ت
الاحـــــداث وهــي ايــضـــــاً احـــــدى
المـتـــابعـــات وعــضـــوة في )مـكـتـب
دراســة الــشخـصـيــة( للاحــداث،
سألنـاها: هل يـوجد اختلاف في
دعـــوى المـــودعـــات مـن الاحـــداث

قبل وبعد السقوط؟
أجـــابـت: لا يـــوجـــد اخــتلاف في
دعـــاويهـن فهـي تـتــراوح مــا بـين
)بغاء ـ تـزويرـ تشردـ قتل ـ سرقة ـ

مخالفة القوانين والأنظمة(.
وتكـمل الــسـيــدة ان الكـثـيــر مـن
الجنح نـتيجـة الجهل بـالقـانـون
أو المـســائل الـشــرعيـة، في الــدين
فـمـنهــا الـعقــد خـــارج المحكـمــة
لـلـفــتــــــاة الـقــــــاصــــــر، ومــن دون
الـــــوصــي أو الـــــوكــيل، وهـــــو مـــــا
ـــا يــسـمـــى )بـعقـــد الــسـيـــد( وان
كقــانــونيــة أتــألم وبـشــدة لــواقع
الفتيات القـاصرات واللاتي يتم
استغـفالهـن من قبل أسـرهن. أو
ضـعــــــــاف الــنـفــــــــوس. وارى مــن
الـضــرورة ان تـضع الــدولــة بنــداً
في الـــــــدســتـــــــور يـحـــــــدد الآثـــــــار
القـانــونيــة المتــرتبـة علـى العقـد

خارج المحكمة.
وحين سألـتها ما عقـوبة )العقد
خـــــــــــارج المحــكـــمـــــــــــة لـلـفـــتـــــــــــاة

القاصر؟(.
ـ لا تـتــرب علـيهــا عقــوبــة وانمــا
تترتـب على ذويها. وهذا نادر إلا
إذا ارتـكبـت معهـا الـفتـاة جـنحـة
ـــــــى ذلــك ان يـعــمـل ومــثـــــــال عـل
الـــشخــص الــــذي عقــــد علــيهـــا
عقــدا لغــرض المـتــاجــرة بهــا في
اعـمــال الـبغــاء مــثلاً. فعـنــدمــا
يـلقـــى القـبــض علــيهـــا تحـــاكـم
بــتهـمــة الــبغــاء ولـيــس بــتهـمــة

العقد خارج المحكمة.
مـا مــدة عقـوبــة المحكـومــات من

الاحداث حاليا؟ً
ـ بصـراحـة عقــوبتهـن تتـراوح مـا
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نـلعــب لعــبــــة الحــبل والــتــــوكــي
لكـنـنــا لا نــسـتـطـيع ان نـتحــرك
لأن المـودعات الكبـيرات لا يقبلن

ذلك. فنحن نزعجهن!

صديقات
الــشـيء الــذي يــسعـه القلـب، ان
البــاحثـات الاجـتمــاعيـات وإدارة
ـــون مــــا يقـــدرون الـــسجــن يفـعل
علـيه للـتخفـيف عـن المــودعــات،
ــــالــضــيق والألــم في شعــــورهــن ب
اجترار تجـاربهن القـاسية، كـلما
ســاد الــظـلام وخفـتـت الأضــواء
ولكـن الخيـر والـشـر في تجـاويف

النفس البشرية!

قضية معلقة
في الـبــدء علـي ان اشـيــر إلــى ان
كـل من تم مــراجعـتهـم من وزارة
ـــاً العــــدل لغـــرض مــنحـي كـتـــاب
ـــزيـــارة )المـــودعـــات يــســمح لـي ب
الاحـداث( والمـوجـودات حـاليـاً في
ســــجــــــــــــن الاصــــلاح )ســــجــــــــــــن
الـكـــاظـمـيــــة للـنــســــاء( كل مـن
راجـعتـهم يـنكــر وجــود مــودعــات

احداث على ذمة وزارة العدل.
إلا ان إصــراري وإلحــاحـي علــى
ــــــالعـــــدد المـــــوضـــــوع وابـلاغهــم ب
الكـامـل اعطــاهم مـؤشـراً بـانـني
ــــذلـك ــــى الأمــــر وب مــطـلعـــــة عل
يــدفعـون عـمليـة تــسهيـل المهمـة

لخطوة أخرى.
ورغم الاستـقبال الرائع من قبل
مــكــــتــــب اعــلام وزارة الــعــــــــــــــدل
ومـوظفيـه والاستقبـال المحتـفى
به من قـبل سكرتيرة مدير دائرة
ـــــــواء الاصـلاح ومـــــــديـــــــرهـــــــا الـل
)جــمعـــــة حــــســين زامل(. إلا ان
ـــــى ـــــة واحـــــدة تـكــــــررت عل جــمل
اســمــــــــاعــي حــين صــــــــار طـلــب
ــالــزيــارة بـين يـــديه: الــسـمــاح ب
)لـيـس لــديـنــا مــودعــات احــداث
انهـن علــى وزارة العـمل، فلـمــاذا
ـــــراجعــيــنـــــا نحــن؟!( عــنــــدهــــا ت
شـــرحــت له المـــوضـــوع وكــــأنه لا
يعلم ان )هـناك مـودعات في زارة
الـعــــــدل، في سـجــن الاصـلاحــــــة
ـــى وزارة للـنــســـاء، وهـن ذمـــة عل
ـــديـــر العـــدل، وان وزارة العــمل ت
شــؤونـهن مـن النــاحيــة الفـنيــة،
وان عـــددهـن )16(، مـــوقـــوفـــة 8

ومحكومات 8(.
عــنــــدهــــا صــمــت.. ونــظــــر إلــــى
الكـتــاب وتم الــسـمــاح  لـي بعــد
الـتـي واللـتـيــا. ان الانكــار يعـنـي
وجــود مــشكلــة وسبـبهــا معــروف
لانه لا يجوز حجز الاحداث مع
سجــيــنــــــات مع اعــمـــــار كــبــيـــــرة

وجرائم مختلفة.
إلا ان عبــارة كتـبت بخـط احمـر
وكـبـيـــر علــى الجــدار الـــداخلـي
الــذي يحـيـط بــدائــرة الاصلاح
وأمــام البــوابــة المــؤديــة للأقـســام
ــــشعــــر بــنـــســمــــة مــن جـعلــنــــا ن
الــديمقــراطـيــة والعـبــارة تقــول
)دائـــرة الاصـلاح بحـــاجـــة إلـــى

اصلاح من الفساد الإداري(.

حقيقة وجود الاحداث في
الاصلاحية

بعــــد سقــــوط الــنــظــــام واعــــادة
ــــشـكــيـل وزارة العـــــدل. صـــــارت ت
السجون العراقية كافة بضمنها
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اعـتــراضهــا سـيـســاعــدهــا في
الخـلاص. إلا انهــا خـــائفــة مـن

شيء مجهول.

فارس الاحلام
كـانـت البــاحثـة )الـسيــدة بتـول(
مـعي، تسـتمع لهمـومهن وتصف
كل واحـدة بأوصاف كما بدت لي
حقيـقية إلا انهـا علقت قـائلة: "
ان بـطل الفـلم )فــارس الاحلام(
هـــــــو الـــــســبــب في وجـــــــود هـــــــذه
المـــــــــودعـــــــــات مــن الاحـــــــــداث في

السجون".

الفحص السريري امتهان
للكرامة وتعذيب نفسي بعيد

الأثر
تـسـاءلـت بعــد سمـاع مـشــاكلـهن
مـن مـنـكــن تعـــرضــت للـفحــص
الــســريــري لإثـبــات الـبكــارة مـن

عدمها.
تــسع فـتـيــات رفعـن أيــديهـن إلا
انـنـي لـم اسـتــطـع إيقـــاف ســيل
الاعتـرافـات والألم الـذي شعـرن
به ســوء تعــامل الفــريق الـطـبي

معهن أو المساعدين له.
تقول احداهن "حين كنت أصرخ
ولــم أوافـق ان يقـــــوم بـفحــصــي
ــــاء وطلـبـت ان يـتـم ثلاثــــة اطـب
الـفـحـــص مــن خـلال طــبــيــبــــــة
نــســـائـيـــة أخـــذوا يــســمعـــونـنـي
كلـمات بـذيئـة لا تليق بهم. فـأنا
كنت انظر للـطبيب وكأنه )إله(.
المــوت، وكنـت لا أستـطيع الـسيـر
مــــــن دون ان افــــــتــح ســـــــــــــــــاقــــــي

وبالنهاية كنت باكراً.

والدتي كانت تعمل بالسفارة
العراقية في عمان

كــــانــت نحــيفــــة، وذكــيــــة جــــداً،
تتـحدث بـاسم الجمـيع وتطـالب
بـحقــــوق هــي في أغلــبهــــا نــتــــاج
رغـبات أطفال، ولكنهـا اعترافات
صـادقـة مـطـالـب تخـص المـلبـس
والمـأكل والاحـتيـاجـات الخـاصـة،

واشتهاء النساتل والبيبسي"
الممنـوعـة من الـدخـول! وقضـايـا
أخـــرى تمــس حـــريــتهـن، مــنهـــا
سهولة توجيه الاتهامات إليهن.

طقوس دينية
ســـألـت احـــدى المـــودعـــات وقـــد
شاهدت آثاراً زرقـا تحت عينيها.
قـالت اه مـن الظلم علـى وجهي.
وحين تـســاءلت لمـاذا؟ أجــابتـني،
انه بــســبــب الــظلــم بمــنــــاســبــــة
دينية فنحن هنا نؤدي طقوسنا
الــديـنـيــة وفي أوقـــاتهــا. وكــانـت
هـناك فـتاة مـسيحيـة. تشـاركهن
طقـــوسهـن وتمـــارس طقـــوسهــا
الخـاصــة ايضــاً، وتنـتظـر الفـرج

من أية جهة!
طفلـة مودعة قـالت لي: نريد ان
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تزوير في وثائق رسمية
الفتـاة الأخـرى وهـي من عــائلـة
معـــــروفــــــة وشقــيـقهـــــا طــبــيــب

مشهور.
احبـت شخصـا وهـو جيـران بيت
ـــوثــــائق أخــيهـــا. وهـــربـت مـعه ب
مــــزورة إلــــى خـــــارج العــــراق وفي
الحـــدود ألقـي القـبــض علـيهــا.
وحين ســألتهـا.  هل كـان صـادقـاً

معك ويحبك؟ تقول: نعم.
وهل كـــان يـنـــوي المـتـــاجـــرة بـك
خــــــارج الحــــــدود. تمــتــمــت، ثــم

تجيب. )ها.. أي.. يمكن(.
بصراحـة لا أدري هل أواسيها أم
ــــــــة عـقـلـهــــــــا ــــــــى قـل أضـحــك عـل

وبراءتها. واقع مؤلم بالفعل.
مـوقوفات في المطـار بعد عودتهن

من الامارات بتهمة )البغاء( 
بـبــســــاطــــة شــــديــــدة تـبــيع الأم
بناتـها الصغـار القاصـرات بزواج
خـارج المحكمـة ثم المتـاجـرة بهن
وبــيعهـن إلــى قــوادة عــراقـيــة في
)....( )ش( و)أ( الأولــــــــــــــــى مـــــن
مـــــوالــيـــــد 1992، والأخـــــرى مــن
مــوالـيــد . 1993 وهـمـــا ضحـيــة
لوالدتيهمـا. ومع ذلك تنتظران
بـفــــــارغ الـــصــبــــــر الخــــــروج مــن

السجن للعودة للبغاء!!

اعترفت كذباً بعد ان خدعها
هـي من مــواليــد )1990( اتهـمت
بـجنحـة الـسـرقـة وحكـمت ثلاث
سنـوات وكـانت لهـا علاقـة بشـاب
اسـتـغلهــا للــســرقــة وبعــد القــاء
القـبــض علــيهـــا هـــرب هـــو. وفي
المحـكـمـــة حــضـــر أخـــوه وخــــاله

وهددوها فغيرت أقوالها.
أدعــت ان شـخــــصــــــــاً آخــــــــر ازال
بكـارتها وانهـا هي كانـت تخطط

لقضية السرقة.
استغفلها هـو وأرعبها أهله، ولم
يــدقـق القــاضـي والمحـققــون في
أقــوالهــا، ولــو فعلــوا لاكـتــشفــوا

الحقيقة ببساطة.
انهــا مــا زالـت هــادئــة وبــسـيـطــة
ــــــة وكــمـــــــا يقــــــول المــثل )جــمــيل

وغبية(.

مدللة ومن عائلة ميسورة
كانت منعـزلة تبـكي وهي وحيدة
أهلهــا. فكــرت بــالهــروب مـع من
ـــامـــور ـــورطـت ب تحــب إلا انهـــا ت
اضـطــرتهــا لمــواجهــة مـشــاكل لا
تعــد ولا تحــصــى. أحـبهــا احــد
الــشبــاب ثـم اختـطفهــا وتـلاعب
بمسـتقبلهـا، هـو الآن نـزيل أحـد
الــــسـجــــــون. وهــي الآن تــتــــــألــم
وتبكـي. نظـرت في وجهـي بحيـرة
وقــالت: "اريــد الخلاص وأخــاف
ان اقــول الحقيقـة" نـصحتهـا ان
ـــــة لأن تقــــــول الحقــيقـــــة كــــــامل
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تهمتها سرقة ووالدتها خطف
امـا )...( فـهي من مـواليـد 1987
مـتـــزوجـــة مــن شخــص تمـــارس
عـائلـته  سمـســرة البغـاء. ولانهـا
كــمـــــا تقــــول رفــضــت حــيـــــاتهــم
أخـــــذت ممــتلـكــــــاتهـــــا وهـــــربــت
وبــضـمــنهــــا مــصــــوغــــات والــــدة

زوجها.
اتهمت بالسرقـة واتهموا اسرتها
بـالخطف وهـما الآن مـعاً وكـانت
تــتحــــدث وكــــأن الحــيــــاة هـكــــذا
اقـرار، وتقول ولـو اعلم لمـا جلبت
اسـم والــدتـي بــالــتحقــيق، فقــد
اتهـمت بـالخـطف وكـذلـك أخي،
ـــة كلهــا إلــى انــا عــرضـت العــائل

الكوارث.
حــزن غــريـب، وملامح مـهمـشــة،
وطفـــولـــة، بـلا ملامـح طفـــولـــة
ـــرغــم انهـــا مـن مـــوالـيـــد 1990 ب
اتهـمـت بــســرقــة )32( ورقــة فـئــة
)100( دولار و )800.000( ديـنــار
عـــــــــراقـــي. أوقـفـــت في مـــــــــركـــــــــز
الـتهــذيب في الـكيــارة مع اخـتهــا
وفـتـــاة أخـــرى واعـيـــدت الــنقـــود
بــاكــملهــا إلا ان الــذيــن حققــوا
معهــا أخــذوا الحـلي الـتي كــانت
ترتديهـا هي وصديقتهـا وتلفون
نـقــــــــــال نــــــــــوع )دب( وتـعــــــــــرفـــت
صــــديقــتهـــا إلـــى ضـــرب وعــنف
شـديـد، وهــددت هي بـاسـتخـدام
الكهــربــاء، كمــا تقــول، وتـضـيف
والآن والــدي يـنتـظــر منــذ شهــر
ـــاب الــسجـن والــشـــرطـــة أمـــام ب
يقـــــولـــــون لـه اجلــب هـــــويــتهـــــا

وسنخرجها لك.

جاء بها إلى العراق وسلمها
إلى سماسرة البغاء

امـا الفتـاة الحـدث التي تـزوجت
من عراقي في سوريا ثم جاء بها
إلـى العراق ورغـم وعوده الكـبيرة
لهـا إلا انه سلمهـا إلـى سمـاسـرة
الــبـغــــــاء بـعــــــد ثـلاثــــــة أشـهــــــر.
واخـتفــى. تقــول بــاكيــة، وجــدت
ـــنـقـل مـــن )قــــــــــوادة نـفــــــــســـي ات
لأخــــــــرى( وحــين كــنــت أرفــــض
الاسـتـمـــرار وأريــــد العـــودة إلـــى
بلـدي تعــرضت لــرشق البـانــزين
في حـــضــنــي وحـــــــرق افـخـــــــاذي
ويــــدي. وقــــد كـــشفــت عــن آثــــار
الحــروق الــشــديــدة والـتــشـــويه

الذي حصل في ساقها ويديها.
تكــمل قــصــتهـــا وتقـــول: اوقفـت
بـتهـمــة الـبغــاء ولا أريــد شـيـئــاً
سوى العـودة إلى بلدي، والطفل
الـــذي انجـبــته في الــسجـن، هـــو
أملي وهـو كل مـا أملـك وأريد ان
اعـيــش مـن أجـله فــانــا انجـبــته
مــنــــــذ شهــــــر، جلــبــت الـــــرضــيع
ووضعــته في احــضـــانـي. وكـــانـت
تبـدو عـليه بــوادر النحـول، وقلـة
الـــــــــوزن ويـــبـــــــــدو مـــن وجـهـهـــــــــا
الــــشــــــاحــب انـهــــــا تـعــــــانــي مــن
اللوكـيميا الجـادة وحتى عيـناها
العـسلـيتـان كـادتـا تـنفلقــان رغم
سعــتهــمـــــا غــيـــــر الــطــبــيعــيـــــة.
)الحـــيــــــــــاة والمــــــــــوت والإرادة( في
صـراع حــاد يصـرخ في كل قـطعـة

من جسدها.
كـشفـت عن ظهـرهـا وأرتـني آثـار
الـتعــذيـب الــذي تعــرضـت له في
مـراكز الـشرطـة وكان علـى هيـئة
خــطـــوط ســــود بعـــد ان مــضـــى
علــيهـــا عــــدة اشهـــر، ورغـم آثـــار
الكـيـبلات، حـصلـت هــذه الفـتــاة
علـى الحـكم بـالإفـراج والـتبـرئـة

لعدم ثبوت الأدلة.

هربت من والدها فـ...
فـتــاة أخــرى مـن مــوالـيــد 1987
هــــــربــت مــن جـحــيــم والــــــدهــــــا
الــسكـيــر الــذي حــاول الاعـتــداء
عليهـا كمـا تـدعي كـسـرت قنـينـة
المـشـروب وهــربت مـن البـيت وفي
طـــــريـقهـــــا إلـــــى مــــســتـــــشفـــــى
الــيــــرمــــوك اعــتـــــرضهـــــا بعــض
عـديمي الأخلاق واعـتدوا علـيها
كـانـت منهــارة وجسـدهـا الـنحيل
لا يتحـمل العنف الـذي واجهته
خـــــــــــــارج الــــــــــســجــــن مــــن قــــبــل
الأشخـــــاص الـــــذيــن تعـــــاطـــــوا
الــبغــاء مـعهــا، وتــركــوهــا فـتــاة
مهــشـمــة ضــائعــة. لا تــسـتـطـيع
ـــريـــد الاتـكــــاء علـــى الجلـــوس ت

شيء يسندها!

الجهل وراء مصيبتها
ـــــــى الارض، ـــــس عـل كـــــــانــت تجـل
تــتـحــــــدث بـــصــــــوت مــنـخـفـــض
وتـقـــــــول )انـــــــا خـــــــائـفـــــــة أهـلــي
سـيقتلـوننـي( لانني تـزوجت من
غيـر علـمهم. وحـكت لي قـصتهـا
بــاستــرســال وبـصــدق واضـح من

نبراتها.
كـنـت احـب رجلًا وأنــا مـتــزوجــة
وفـضلت الـطلاق كي اتــزوج منه،
ـــــة ــيل ـــــأيــــــام قل وبعــــــد طلاقــي ب
تـزوجـت من الـرجل الــذي أحب،
إلا ان والــــــدتــي أقــــــامــت دعــــــوة
ضـدي وهي )الخـيانـة الزوجـية(
لانـي كـمــــا أخـبــــرونـي لـم أكــمل
)العــدة( وانــا اجهل هــذه الأمــور

حقيقة.
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المودعات الاحداث في سجن النساء بالكاظمية

كيف حملت قلوبهن الصغيرة كل تلك الهموم الكبيرة؟
عـمــــرهــــا 15 عــــامــــاً تــــرفــض العــــودة لأهـلهــــا لقـــســــاوتهـم وهــــربـت مـع رجل لا تحــبه

طاهرة داخل

العدد )483( الاربعاء)7(  ايلول2005
NO (483)Wed. (7) Soptember

فتاة ادعت
بانها تعرضت
لابتزاز وسرقة

وتهديد
باستخدام

الكهرباء


